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مواقف
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كتابة: جون اگلوينبي
ترجمة: غادة محسن

بقلم : برنارد هايكل
ترجمة: فاروق السعد 

بقلم: اغناسيو رامونيه
ترجمة: زينب محمد

الإطاحة بسوهارتو ازاحت الضغوطات 
عن الراديكالية الإندونيسية

 و عنـدما فرض هـذا الانقسام
ضـــــــــريـــبـــتـه عـلـــــــــى حـــــــــركـــــــــة
)الجهـاديين(، فـان بـامكـانه ان
يقــــــدم فــــــرصــــــة ايـــضــــــا الــــــى
الحكــومــات الغـــربيــة لمجــابهــة
الجهــاد ذاتـه. هنـــالك حقـيقــة
بـسيطـة و هي ان )الجهـاديين(
يـعـــتـقــــــــدون بــــــــان الحــــــــرب في
العراق لا تجري علـى ما يرام.
و كــــــذلـك فــــــان العــــــديــــــد مــن

حـــــــــــــــــــــوار عــــــــن بــعـــــــــــــــــــــد
الحـجج الــنـــظـــــريـــــة مــن قـــبل
مفـكــــــر جهــــــادي كــبــيــــــر ضــــــد
العـملـيـــات الانـتحـــاريـــة مـنـــذ
11/.9 و ان اي مــن يـــــرغــب في
ان يصـبح انتحـاريــا سيتـوجب
علـيه دراســـة هــــذه الحجج. ان
الغــرب بحـاجـة الــى فهـم تلك
المنــاقشـات الـعقليــة التي تـدور
في اوســــاط )الجهـــاديـين( و ان
مـثل تلك المنـاظـرات بـامكـانهـا
ـــــــــــــــر  الــعــقـــــــــــــــول. في ان تــغــــــي
الحــقـــــــيــقــــــــــــــــــة، ان احــــــــــــــــــدث
تصريحـات القاعدة، مثل تلك
الـتـي صــــدرت عـن الــــزرقــــاوي،
تـكـــــشف عــن قـلق حـــــــول تلـك
الانــشقــاقــات داخل الحــركــة و
هــي تحـــــــاول اعـــــــادة تـــــــاكــيـــــــد
شـرعيـة الهجمـات الانتحـاريـة
في كل مـــن العــــــراق و الغــــــرب.
يـنــبغــي علــــى الغــــرب ان يـكف
عـن الـتــــدخل في هــــذا الحــــوار
المـــتـــــطــــــــور.  ويـــنـــبـغـــي عـلــــــــى
الحكومات الغـربية ان لا تغلق
المــــــــــــواقـع الالـــكـــــتــــــــــــرونـــــيــــــــــــة
للـجهـــــاديــين او تقـــــوم بـــطـــــرد
منـشقي الحركة، الذين يعيش
مــعــــــــظـــــمــهـــــم في الــغـــــــــــــرب او
يقومون بالكتابة من السجون
في الشرق الاوسط. و بدلا من
ذلـك، ينـبغي عـليهـا ان تــسمح
لـــتلــك العـــملــيــــــة ان تــــــاخــــــذ
مـجـــــــــــراهـــــــــــا. فـعــــن طـــــــــــريـق
استخـدام تكـتيكـات مـتطـرفـة،
كـــــــــشـف الجـهــــــــــــاديــــــــــــون عــــن
الــتــنـــــاقـــضـــــات الــتــي تعـــصف
بحـركـتهم ذاتهـا. ان حــواراتهم
الـــداخلـيـــة حـــول الــتكـتــيكـــات
الانتحـارية هي علامة ضعف-
و دلالــة علــى اهتــراء الاجمـاع
الـذي شكـلته القـاعــدة بعنـايـة

خلال العقد الماضي. 

عن: النيويورك تايمز
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فقـــط، و لكـن وبـــشـكل خـــاص
بعــــد تـفجـيــــرات لـنـــــدن وضع
بعــض )الجهـــاديـين( مــســـالـــة
اســتهــــداف المــــدنـيـين بــصــــورة
عــامــة مــوضع تـســاؤل. اصــدر
احــــد مـنــظــــري )الجهــــاديـين(
الكبـار، ابو باكيـر الطرطوسي،
فـتـــوى تـــشـيـــر الـــى ان جـمــيع
العـملـيـــات الانـتحـــاريـــة الـتـي
تـــــــســـتـهـــــــــدف المـــــــسـلـــمـــين، او
الابــريــاء مـن غـيــر المــسلـمـين،
هـي مخـــالفـــة للــشـــرع. ان ابـــا
بـــاكيــر، وهــو ســوري يـعيـش في
بــريطــانيـا، يخـشـى بــالتــاكيـد
مـــن انه في الجــــــو القـــــانـــــونــي
المتغيـر في بريـطانـيا قـد يبـعد
الـــى مـــوطـنه، حـيــث يمكـن ان
يتعرض بالـتاكيد الى السجن
و الـتعــذيـب. وقـــد ادانه بعـض
)الجهــاديين( بـشـدة في رسـائل
الانـتــــرنـيـت لــــوضعـه سلامــته
الــــشخــصـيــــة فــــوق الـعقـيــــدة
الديـنية. و لكـن هنالك نـقطة
مهمـة هي ان الفجـوات في درع
)الجهـــاديـين( الايـــديـــولـــوجـي
تـتــــوسع ، كـنـتــيجـــة مـبـــاشـــرة
للـعمـليــات الانـتحــاريــة او لان
الـتـبــــريــــرات الــــديـنـيــــة الـتـي
تدعمـها قد اصبحت لا اساس
لهــــا. يمـكـن ان تـثــــار خلافــــات
حـول مـوقف ابي بـاكيـر  الـذي
يـقـــــــــــول بـــــــــــان الـعــــمـلــــيـــــــــــات
الانتحـارية سـتشمـل بالتـاكيد
قتل مـدنيين ابـرياء، بـضمنهم
مسلمون يعيشون في الغرب، و
ان من الـصعـوبـة ان نجــد لهـا
تــــبــــــــــريــــــــــرا في الـــــــشــــــــــريـعــــــــــة
الاسلامـيــة. فـبــدلا مـن طــرده
مــن مـلجــئه في بـــــريــطـــــانــيـــــا،
يـنبغي عـلى الـسلطـات المعنـية
ان تـــــســـمح  لابــي بــــــاكــيــــــر في
الـبقـــاء بـبـــريـطـــانـيـــا و دراســـة
حــــــــالـــتـه، الـــتـــي تـعــــــــد اولــــــــى

يـنتــابـهم الــشك بــالحـكمــة في
الاشــــتــــــــــــراك في مــــثـل هــــــــــــذه
العـمليات. تـتضمن المحـاججة
النظـرية الـسائـدة للجهـاديين
القـــــول بحــــرمــــة قــتل المــــسلـم
للمـدنيين، و بـانه لا الضحـايا
مـن الابريـاء و لا الانتحـاريون
هم عـرضة للدخـول الى النار.
ان مــزاعـم )الجهـــاديين( حــول
احقــيـــــــة الخلاص تمـــثل اهــم
الــــــــــــوســــــــــــائـل في جـهــــــــــــودهــــم
لـلحـــصــــــول علــــــى مجــنـــــديــن
جـــــــدد. و لـكـــن تـلـك المـــــــزاعـــم
مـثـيـــــرة للـنـكــــد ايــضــــا وغـيــــر
مـسـتقــرة  حتــى انهــا لا يمـكن
ان تـشكل عقب اخـيل بالنـسبة
للحركة.  و لغرض تعزيز تلك
المـــزاعم ، يــستـشهـــد المنـظــرون
بـــــــامــثـلـــــــة تــبــيـح اســتـهـــــــداف
المـسلـمين المـدنـيين في الحـرب.
و مــن ثـــم يقـــــومـــــون بـــــرســـــوم
مـــشـــــابهــــة مــنحــــازة بــين تلـك
الحــالات و الـــوضع الــسـيــاسـي
القــــائـم الـيــــوم. فـعلــــى سـبــيل
المــثــــــال، يــــــزعـــم الجهــــــاديــــــون
بـصـــورة خـــاطـئـــة ان المـــدنـيـين
العراقـيين يسـتخدمـون كدروع
بـــــــشـــــــــريـــــــــة مـــن قـــبـل قـــــــــوات
الاحتلال. و اضـافـة الـى ذلك،
في الــعــــــــــــــــــراق، يــعـــــــتـــــــمــــــــــــــــــد
)الجهـاديـون( علــى حقيقـة ان
هجماتهم تقتل بشكل اساسي
الــشـيعـــة. يفـتـــرض المقـــاتلــون
بان اخـوتهم من السـنة، الذين
يعـتـبـــرون الـتـــشــيع هــــرطقـــة،
سـوف امـا يـؤيـدون او يـغضـون
الـطــرف. من الــواضح ان هــذه
الــــســيـــــاســيـــــة تلاقــي الفــــشل،
بـــــاســتــثــنـــــاء بــين الــــسـلفــيــين
المـــتــــطــــــــرفـــين في الـعــــــــربـــيــــــــة
السعوديـة الذين يفوق كرههم
للـــشــيعـــة حـتــــى الكـــره الـــذي
يـكنــونه للـولايـات المـتحـدة. لا
يـــــشعــــــر بعـــض )الجهـــــاديــين(
بالـقلق من استـهداف الـشيـعة
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المـبـــــاحـثـــــات الـتـي اجـــــريــتهـــــا
عنـدما كنـت اقوم بكتـابة بحث
عن الــسلـفيـين، او  النـصــوص
المـقـــــــدســـــــة، بـــــــان الـهـجــمـــــــات
الانتحـاريـة تـقلب العـديـد من
المـــــــسـلـــمـــين الــــــــــى مـعــــــــــاديـــن
ـــــــــــــادة لـلـجـهـــــــــــــاديـــــين. ان قـــــي
الحـكومـة حسـاسة امـام الرأي
العـــام  الاسلامـي. فـمــسـتــشــار
الـــــــــزرقـــــــــاوي، ابـــــــــو مـحـــمـــــــــد
المقدسي، ادان الحملة الموجهة
ضـد الـشيعـة بــاعتبـارهـا عملاً
غـــيــــــــر اسـلامـــي. كـــمــــــــا اعـلـــن
اسلامـيـــون كـبـــار مـتــطـــرفـــون
اخـرون عـن انتقـادات ممـاثلـة.
و في رســــــــالــــــــة نــــــشــــــــرت قـــبـل
اسابيع، حذر الـشخص الثاني
في القـاعــدة، ايمن الظـواهـري،
الـسيـد الـزرقـاوي من عـمليـات
القـتل الــشـنـيعـــة و الهجـمـــات
عـلى المـدنيين العـراقيين لانـها
قـد تكون لها انعكـاسات سلبية
علـى قـضيــة الجهــاد العــالميـة.
حقــا، ان البــدائل التـي ينـصح
بهــا هــؤلاء الـنقـــاد ليـسـت اقل
عـــنفــــــا. بـل، ان العــــــديــــــد مــن
منـشقي الحـركـة يقتـرحـون أن
يحد الجهـاديون مـن جهودهم
في الـعــــــــــراق و يـعــــــــــودوا الــــــــــى
هجمـاتهم الهـائلـة  في الغـرب،
مــثـل تلـك الــتـــي وقعــت في 11
ايلـول. ان تلك الهجـمات، كـما
يـعـــتـقــــــــد هــــــــؤلاء المـفــكــــــــرون،
تحظى بـالتاييـد بين المسلمين
و هــي الـــــــوســـــــائـل الـفـعـــــــالـــــــة
الــوحيـدة لاحـداث ضــرر بعيـد
المـــــــدى في الغـــــــرب. ومع ذلـك،
يـــنـــبـغـــي عـلـــــــى الحـكـــــــومـــــــات
الغـربيـة ان تـشجع الحـوار بين
)الجـهــــــــاديـــين(، لانـه ان كــــــــان
الــوعــد بــالخلاص المـطلـق من
خـلال الهجـمـــات الانـتحـــاريـــة
قد اصبح موضع تساؤل داخل
الحـــــــركـــــــة الجـهـــــــاديـــــــة، فـــــــان
المجـــنـــــــديـــن المحـــتـــمـلـــين قـــــــد

ـ ـ

المــــسلــمــين يقــتلـــــون. ان صـــــور
المـــــــذبحــــــة، الــتــي تــنـقل عــبــــــر
المحـــــطـــــــــات الـفـــــضـــــــــائـــيـــــــــة و
الانـتــرنـيـت الــى جـمـيع انحــاء
العـــالـم الاسلامـي، تـــؤدي الـــى
تــــــآكل عـــملــيــــــة الــــــدعــم الــتــي
تحــظــــى بهـــا قــضـيــــة الجهـــاد.
هـنــــالـك مــــؤشــــرات قــــويــــة مـن
المـــــــــــواقـع الالــكــــتـــــــــــرونــــيـــــــــــة و
الصحافة الالكترونية، تؤكدها

ثمن الديمقراطية

لقــد القـت واشنــطن في هــذه المعــركـــة بكل
قــوتهــا مـسـتخــدمــة وســـائلهــا العــسكــريــة
الــســـاحقــة وكـــان علـيهــا ان تـــربحهـــا، لكـن
الامثلــة كثيـرة عن قـوى كبـرى لـم تسـتطع

ـــــــــــــــــــــــــرب ـــــــــــــــــــــــــداف الح ـاه ـ
الخــــطـــــــى والمجــيء بـــــــالـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة!
وكديمقـراطي راديكـالي فـانه كتـب يقول: "
لو كـان عليـك الاطاحـة بنصـف قارة ونـشر
حمام دم لتـدمير الـبربريـة، فلا تدع الشك
يـتـمـلك وعــيك، فـمـن لا يــضحـي بحـيـــاته
عـن رضى وسعـادة ليمـتلك القنـاعة بـابادة
مليون بـربري لا يعتبـر جمهوريـاً حقيقياً"
ذكــره جــان كلــود بــويــزون في قــرن الـتمــرد،
مـعجـم الاحــتجــــاج في القــــرن العـــشــــريـن،

لاروس باريس، .1999
يــشيــر هـــذا المثــال الــى ان افــضل الغــايــات
وانــبلهـــا لا تـبـــرر الـــوســـائل وان المـــواطـنـين
يجب ان يخـشوا من جمـهورية  –علمـانية
او دينية- تقوم على حمام دم. لكن كيف لا
يخـشــون ايضـاً مـن مطـاردة الارهـابـيين في
كل مكان التي اعلنت واشنطن انها الهدف
الاســـاس لهـــذه الحـــرب، والـتـي تـــؤدي الـــى
منـزلقـات مخيفـة والـى المسـاس بحـريـاتنـا

الاساسية؟
عن: لوموند دبلوماتيك

)الارهابـيين( القدمـاء اصبحوا رجـال دولة
محترمين وعلى سبيل المثال ولكي لا نذكر
المـنحـــدرين مـن المقــاومــة الفــرنــسيــة، فــان
منـــاحيـم بيـغن، الــزعـيم الـســابـق لمنــظمــة
)ارغـــون( وهـي مـنـظـمـــة عـــسكـــريـــة ســـريـــة
يهـــوديـــة تـــأســسـت في فلــسـطـين عـــام 1937
وكـانـت تنــشط ضـد العــرب الفلــسطـينـيين
حــتـــــــى إعلان دولــــــة اســــــرائـــيل عــــــام 1948

واصبح بيغن رئيساً للوزراء في اسرائيل.
ان الحـرب والحـرب الـدعــائيـة، قــد تتـركـان
الاعتقـاد بـان الارهـاب اسلامـي فقط وهـذا
شيء مغـلوط، ففي نفـس الوقت الـذي كان
يجــري فيه الـصــراع في افغـانــستــان، وقعت
انـــواع اخـــرى مـن الارهـــاب في كـل مكـــان في
العــالـم، ولم تـكن اسـلاميــة مـنهــا الارهــاب
الـذي مـارسـته منـظمــة )ايتــا( في اسبــانيـا
والقـوى شبه العسـكرية في كـولومبـيا ونمور
التـاميل في سـريلانكـا والجيش الجـمهوري

الايرلندي.
ان اول مـنــظـّــر وضـع عقـيـــدة الارهـــاب هـــو
الالمــــــانــي كــــــارل هــيــنــــــزن في عــــــام 1848 في
مقــالـته )ديــرمــورد( أي )الاغـتيــال( وفـيهــا
يعـتقــد بـــان كل الــوســـائل جـيــدة لـتــســـريع

العــسكــريــة، حـتــى المــشـتــركــة مـنهــا قــد لا
يحقق بـالضـرورة الاهـداف المـرجــوة، يكفي
ان نتـذكــر الفـشل الامـريـكي في الـصـومـال
عـــــام .1993 وبمهــــاجـمــتهـــــا افغــــانـــسـتــــان
بذريـعة ان هـذا البلـد كان يـأوي اسامـة بن
لادن فــــان حكـــومـــة واشـنــطـن كـــانـت تـعلـم
بـانهـا قـد بـدأت بـالمـرحلـة الاسـهل للصـراع،
وان عـليهــا ان تفــوز به بــاقل الـتكــاليف، في
الاسابيع المقـبلة لذلك غيـر ان هذا النصر
على احد اكثـر الانظمة جرأة في العالم لم
يكن يضمـن تحقيق الهدف الاول من تلك
الحــرب الا وهـــو القـبــض علــى اســامــة بـن
لادن امــا الهــدف الـثــانـي مـن تـلك الحــرب
فـيبــدو انه طمـوح جـداً وهـو الـقضـاء علـى
الارهــــاب الــــدولـي. ومـبــــدئـيــــاً فـــــان كلـمــــة
)ارهاب( غيـر محددة فقد اسـتخدمت منذ
عقديـن للدلالـة بلا تميـيز عـلى كل الـذين
يـلجـــــأون الـــــى القـــــوة  –حقـــــاً ام بـــــاطلاً-
لتغييـر النظـام السيـاسي، وتشـير التجـربة
الى ان هـذا العنف يصبح ضـرويا في بعض
الحالات، فقد كان غـراكشوس بابوف يقول
في عـام 1792 ان جـميع الـوسـائل مـشـروعـة
لمحـــــــــاربـــــــــة الـــــطـغـــــــــاة. ان الـعـــــــــديـــــــــد مـــن

مثل الجيـش الايرلـندي- كـما يقـول المؤرخ
ايــريك هــوبــزون، اظهــر قــدرة علــى افـشــال
القـــوة الـبـــريـطـــانـيـــة خلال مـــا يقـــرب مـن
ثلاثـين عـــامـــاً، وبـــالـتـــأكـيـــد فـــان الجـيــش
الجمهـوري الايرلنـدي لم ينتصـر ولم تكن
الـغلـبـــة لـه، ولكـنه لـم يهـــزم ايــضـــاً. ومـثل
القــسم الاعـظم مـن القـوى المـسلحـة، فـان
قـوى الـولايـات المتحـدة الامـريكيـة تـشكلت
لمحـاربة دول اخرى، وليس لمواجهة )عدو لا
مـــــرئــي( ولـكــن في هــــــذا القـــــرن )الحـــــادي
والعشرين( فان الحـروب بين الدول توشك

ان تنطوي على خطأ تاريخي.
فـالانتصـار السـاحق في صـراع الخليج عـام
1991 بـــــــدا مــــضـلـلاً، واعــتـــــــرف الجــنـــــــرال
انتـوني زيني انـذاك بالقـول: " هجومـنا في
الخلـيج كـــان ظـــافـــراً، فقـــد كـــانـت امـــامـنـــا
الفـرصــة للـعثــور علـى الــسيء الــوحيـد في
العــــالــم الغـبـي الــــذي يــــرضــــى بمــــواجهــــة
الـــولايـــات المـتحـــدة الامــــريكـيـــة في صـــراع
مـتمــاثل ومـتعــادل، ويمكـن ان نقــول هكـذا
عـن سلــوبــودان مـيلــوزفـيـتــش خلال حــرب
كـوسوف عـام 1999 ان الصـراعات الجـديدة
تبدأ اسهل ممـا تنتهي واستخـدام الوسائل

الاجهـــاز علـــى خـصــــوم ضعفـــاء، ويعـملـنـــا
الـــتــــــــاريـخ الـعــــــســكــــــــري انـه في المـعــــــــركــــــــة
اللامتمـاثلة، فان الذي يـستطيع الكثير لا
يمكـنه بــالـضــرورة عـمل الـيــسـيـــر، فجـيــش

عندما اعلن اشهر ارهابي
في العراق، ابو مصعب

الزرقاوي، "الحرب الشاملة" على
شيعة العراق في 14 ايلول، بدآ

كما لو كان يتحدث لجميع او
لمعظم )الجهاديين(. و لكن حرب

السيد الزرقاوي على الشيعة لا
تلاقي تأييدا مطلقا في بعض

الاجزاء التي يتحرك فيها. في
الحقيقة، ان الانشقاقات

المتزايدة بين )الجهاديين( قد
بدأت بنسف التبريرات الدينية و

الشرعية للعمليات الانتحارية.

عندما دخلت الولايات المتحدة الامريكية في اول
صراع في القرن الحادي والعشرين في

افغانستان، كان لا بد من السؤال عن اهداف تلك
الحرب وكان اول هدف اعلن بعد هجمات الحادي عشر من
ايلول 2001 هو تدمير شبكة القاعدة والقبض على اسامة

بن لادن حياً او ميتاً، لأنه المسؤول عن جرائم اوقعت
آلاف الضحايا، ولم يكن أي سبب لتبريرها، وليس من
السهل اتمام هذه النية التي تسهل صياغتها.. ففي
المقام الاول يبدو تفاوت القوى بين الخصمين كبيراً،

بل انه وضع عسكري لم يسبق له مثيل لانها المرة
الاولى التي تشن فيها امبراطورية الحرب ليس على

دولة بل على رجل.

بنظـرة عبر مـوشور العـناوين تـظهر انـدونيسيـا بوضـوح كدولـة غير
مـسـتقـرة ممـزقـة اربـا بــالإسلامـيين الـرادكــاليـين المتـطـرفـين. فقـد
شهـدت اربعــة تفجيـرات ارهـابيـة كـبيــرة خلال ثلاث سنـوات نفـذهـا
متمردون تم تجـنيدهم محلـيا - اولها كـان في عام 2002 بتفجيـر ناد ليلي في
بالي وفي عام 2003 تفجير فندق ماريوت في جاكارتا وفي عام 2004 تم تفجير
الـسفارة الاستراليـة في جاكارتـا وآخرها التفجـير الثاني في بـالي - مما يدلل
ليـس فقـط علـى عـدم كفـاءة القـوات الأمـنيـة بل كـذلك وجــود خلل كـبيـر في
المجتـمع. والمــشكلــة الاخــرى هي رفـض الـسلـطــات الــسيـطــرة علــى المجــامـيع
الاسلامية   الـتقليديـة التي ضـربت وارعبـت عددا يتجـاوز اكثر مـن دزينيتين
من الـكنــائــس واغلقـتهــا خلال الـسـنتـين الأخيــرتين وهــاجـمت مــرارا مــواقع
بنايات طائفة الأحمديـة التي مقرها الهند على اساس إدعاءات بالانحراف.

وكذلك قرار مجلس العلماء الوطني بمنع التعددية ومبادىء الليبرالية.
فـاكبـر دولـة اسلاميـة في عـدد نفـوسهـا لـديهــا مشـاكلهـا دون شك. ومـخيمـات
الراديـكالـية قـد تجذرت في الـعديـد من مجـاميع الجـزر المنتـشرة هـنا وهـناك
خلال الـسـبع سنـوات المـنصـرمـة واسـتمـر المـتمـردون في اشعـال فـتيل وتــأجيج

الصراع الطائفي في جزر سولاويسي ومولوكاس الشرقية.
تمكـنت الـشبكـة الارهـابيـة المـسمـاة الجمـاعـة الاسلاميـة، وهـي شبكـة تـرتـبط
بــالقـاعـدة وتـريــد تغـييــر اغلـب جنـوب شــرق اسيـا الـى حـكم خـلافي، من مـد
جذور عميـقة في البلاد وتقـوم بعض العنـاصر القيـادية مثل ازهـري حسين -
المـاليـزي الجنـسيـة المـتهم بتـدبيـر الهجمـات الثلاث الأخيـرة من الـتفجيـرات
الأربع -  بتـشكـيل منـظمـاتهـم ببـرنـامج عـمل اكثــر راديكــاليـةً. ويـطلق علـى
ازهـري )وحــدة قتـال( ويـعتقـد انه يـريـد ان يــُصعــد من حــدة الصـراع، وعلـى
غرار منظمي تفجيرات لندن. يستخدم ازهري مجندين جددا غير معروفين

من قبل السلطات ولديهم الرغبة في جعل انفسهم شهداء.
يقوم ازهري ومؤيدوه بـالاستفادة من مصادر المجاميع المتطرفة الأخرى مثل
جمـاعـة كـومبـاك الـتي مقـرهـا سـولايـسي  وحـركـة المجـاهـدين الانـدونيـسيين
التي قـائـدهـا ابـو بكـر بـاشيـر ومـا يـسمـى بـالقـائــد السـابق لـشبكـة الجمـاعـة
الاسلاميـة وكــذلك دار الاسلام وهـي شبكــة عمـرهـا )55( عـامـا وافــرزت اغلب

المجاميع الفرعية الجديدة وبضمنها شبكة الجماعة الاسلامية.
وخوفا من اعتبارهم رهائن للغرب من قبل اغلبية البلاد المسلمة فقد تراجع
الـرؤساء الأربعـة الأواخر مـا امكـنهم عن مـلاحقة هـذه المجامـيع الراديـكالـية
وبهـذا فقــد سمحـوا لهـا بــالتـوسع. وتــدفع الحكـومـة وشـعبهــا الآن الثـمن اذ
عليهم ان يخـضعوا لفتـرات طويلـة من عدم الاسـتقرار وعليهـم منع هجمات
الارهـابيـين بقوات الأمـن والمخابـرات التي كـانت وحتـى وقت قـريب بعيـدة عن

ان تـعُد قوات  من الدرجة الاولى.
وبعـد قـول كل ذلك فلابـد من وضع الـراديكـاليـة في اطـار ورغم تـأثيـرهـا فـان
اعداد الحركات قليلة ولاتزيد بـسرعة،  ورغم الاعتداء العالمي على الاسلام -
ســواء في العــراق ام فلـسـطـين ام أي مكــان آخــر - فــان الأغلـبيــة الـكبـــرى من
)190( مـليــون مـسـلم انـــدونيــسي يـبقــون مـعتــدلـين. فقــد وصل الاسلام الــى
اندونـيسيـا نتيجـة التجـارة وليس بـالفتح الاسلامـي وعلى هـذا فليـس فقط
ان الاسلام يفتقـد الى البعض من مـيزاته الشائعـة في الاماكن الأخرى ولكن
ايضـا قد اضعفته الـتقاليـد الثقافـية التي كـانت سائـدة قبل وصول الاسلام.
ويـصـبح هـــذا واضحــا في الــسـيــاســـات المحلـيــة فــالأحـــزاب الاسلامـيــة تـنجح
وتـسـتمــر فقـط لكــونهـــا تنــاصــر حكــومــة نـظـيفـــة جيـــدة الادارة وتبـتعـــد عن

المطالبة بدولة اسلامية.
وليـس بــالامكــان تجــاهـل التــاريخ فقــد ولــد الاسـلام المتـطــرف خلال حـقبــة
الاستـعمــار ولكـنه قــُمع بـشـدة خـلال فتـرة 32 عـامــا من الحـكم الــدكتـاتـوري
للرئـيس سوهـارتو المدعـوم من الغرب، وعنـدما انهـار نظامـه في عام 1998 كان
ذلك قــد ازاح الـضغــوطــات وتـنفـسـت الـــراديكــالـيــة الأوكــسجـين الــذي كــانـت

ممنوعة عنه.
الـتـطــــور الكـبـيـــر الآخـــر في انـــدونـيــسـيـــا مـنـــذ عـــام 1998 هـــو تحــــولهـــا الـــى

الـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة المـــــــزدهـــــــرة
وانــتـخــب الأنـــــــدونــيـــــســيـــــــون
رئيـسهم لأول مـرة هـذا العـام
وتبــدو غيـر واردة العـودة الـى
التسلط، فالاحترام الجديد
للقانـون والأنظمـة يعني ان
انــدونيـسيـا لا تــرغب في ان
تـكــــون مــثل مــــالـيــــزيــــا او
سـنغــافــورة - او الــولايــات
المـتحـــدة - وتقـــوم بحجــز
المـتـمــــرديـن والارهــــابـيـين
لـفتـــرة غيــر محــددة ودون

تهم.
ان الـتفجيـرات في بــالي هي

نتيجة جزئية لهذا الانفتاح
ولايــشك احـد بــانه سـيكـون

هــنـــــــاك المـــــــزيـــــــد مــن
الـهـجـــــمــــــــــــــــات
ورغـــــــــــــــــــــــــــم ان
الأغــلـــــبـــــيـــــــــــــــة
الـكــبـــــــرى مــن
ـــــــــــــــــــشـــعـــــــــــب ال
تـــــشجــب ذلـك
ـــــــــــــدو ان فـــــيـــــب
هـنــــاك قـبــــولاً
ـــــــــــــــــان مـــــــنــح ب
الجميع صـوتا
هــــو جــــزء مـن

ثمن الـتحول الـى الديمـقراطيـة. لقد اظهـرت اندونـيسيـا للعالـم كيف يمكن
لـدولة اسلامية في اغلـبيتها ان تحتضن الـديمقراطية ولكنهـا تظهر ايضا في

الوقت نفسه ان التحول يكلف كثيرا. 
عن: الغارديان
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